
معتز الفجيري

بعد أيــام من إعــان المدّعي العام لمحكمة 
الــدولــيــة، كريم خــان، طلبه من  الجنايات 
الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة إصدار 
نتنياهو  بنيامين  ضــد  توقيف  مــذكّــرات 
ووزيــر دفاعه غالانت، كتب أول مــدّعٍ عام 
في  أوكــامــبــو،  مورينو  لــويــس  للمحكمة، 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الطريق 
المحاسبة  ب 

ّ
لتجن إسرائيل  أمــام  الأوحـــد 

الدولي  أن تظهر للمجتمع  أمــام المحكمة 
أنـــهـــا راغـــبـــة وقــــــادرة عــلــى الــتــحــقــيــق في 
ة، 

ّ
الــتــي ارتكبها جيشها فــي غــز الــجــرائــم 

القضاء  أمــام  ومحاسبة المسؤولين عنها 
الــوطــنــي. يــقــصــد أوكــامــبــو هــنــا إمكانية 
إعــمــال مــبــدأ الــتــكــامــل، وهــو أحــد المــبــادئ 
ــة المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي المــــادة  ــيـ الأســـاسـ
الــــ 17 مــن نــظــام رومـــا الأســاســي لمحكمة 
الجنايات الدولية، والذي يمكن بموجبه 
للمحكمة عدم قبول نظر قضية، إذا أثبتت 
بالفعل  تتعامل  أنها  الوطنية  السلطات 
مــع قــضــيــةٍ تــعــكــس بــشــكــلٍ كــــافٍ مــا تقوم 
أعلنت  المــثــال،  ... على سبيل  المحكمة.  بــه 
الجنايات  محكمة  فــي  الاستئناف  دائـــرة 

علي أنوزلا

ــــرت  دمّـ ــتـــي  الـ الــــغــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أدّت 
ة يــــوم الــســبــت 

ّ
ــز ــ مـــدرســـة الــتــابــعــن فـــي غـ

إلى استشهاد  الجاري  آب  10 أغسطس/ 
حـــوالـــى مــائــة مـــن نـــازحـــي الـــحـــرب. وهـــذا 
ــال عـــلـــى المـــنـــطـــق الــــــذي يــعــمــل  ــثـ أحــــــدث مـ
ة: في ذلك 

ّ
منذ عشرة أشهر في قطاع غــز

ــان الــاجــئــون  الــســبــت الأســــــود، بــيــنــمــا كــ
الـــفـــجـــر، قــصــف  ــــاة  يــتــجــمــعــون لأداء صـ
المدرسة شرقيّ  هذه  الإسرائيلي  الجيش 
ة. وكانت، مثل معظم المؤسّسات 

ّ
مدينة غز

الحرب  بــدء  ــت منذ 
َ
غــلِــق

ُ
أ الــتــي  التعليمية 

قــبــل عــشــرة أشـــهـــر، بــمــثــابــة مــلــجــأ لمــئــات 
صواريخ  ثلاثة  حوّلتهم  حتى  النازحين 
 منها ألفا كيلغرام، حوّلت 

ٍّ
أميركية زنة كل

المـــصـــلـــن إلـــــى جـــثـــامـــن مـــمـــزقـــة وأشـــــاء 
مــبــعــثــرة، مـــع مـــا صــاحــب ذلـــك مـــن صــور 
مروّعة يبدو أن العالم طبّع معها ولم تعد 

تثير استنكاره وشجبه وغضبه.  
لــيــســت مــــدرســــة الـــتـــابـــعـــن الأولـــــــى الــتــي 
ــســتــهــدف، فــفــي غــضــون أســـبـــوع، قصف 

ُ
ت

لتجمّع  الصهيوني خمسة مراكز  الكيان 
النازحين، من بينها مــدارس، والضحايا 
دائــمــا مــن المــدنــيــن، وفــي كــل مــرّة يختلق 
جيش الاحــتــال ذرائــع مختلفة لجرائمه 
ــن يــحــاســب  الـــبـــشـــعـــة الـــتـــي يـــعـــرف أنـــــه لــ
وقبلها  التابعين  مدرسة  مجزرة  عليها. 
مــــجــــزرة مــــدرســــة الـــنـــصـــيـــرات ومــــجــــزرة 
مدرسة العودة، ومجزرة مدرسة »العائلة 
المـــقـــدّســـة«.. كــثــرت أســـمـــاء المــــجــــازر، وكــل 
واحدةٍ تليها أخرى أبشع منها، والجريمة 
تــكــاد تجعلنا ننسى  الــيــوم  رتكب 

ُ
ت الــتــي 

الجريمة التي سبقتها. وبشكل إجمالي، 
منذ بداية الحرب، تعرّض أكثر من %85 
ة  للضرر أو الــدمــار، 

ّ
ــز مــن المــــدارس فــي غـ

ـــــر أكــثــر مـــن ثــلــثــي المــــــدارس الــتــي كــان  دُمِّ
عددها يبلغ 345 مدرسة تحول معظمها 
إلــــى أمـــاكـــن لــلــنــزوح ودمّـــــر أغــلــبــهــا فــوق 
رؤوس مـــن لـــجـــأوا إلــيــهــا، وأغــلــبــهــم من 
ل الأبرياء. 

ّ
النساء والأطفال والمدنيين العز

ــتــل أكثر 
ُ
ومــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، ق

ة. وبالنسبة إلى 
ّ
من 18 ألــف طفل في غــز

الحكومية،  غــيــر  الــطــفــولــة  إنــقــاذ  منظمة 
ل الأطفال 43% من ضحايا هذه حرب 

ّ
يمث

الــبــشــعــة الــتــي تــعــدّ أطــــول وأفـــظـــع إبــــادة 
المعاصر. استهداف  التاريخ  جماعية في 

حيان جابر

توحي مطالعة آراء قسمٍ من الفلسطينيين، 
ــه،  ــلـ الـ ــابـــي ســـلـــطـــة رام  ــحـ ــعـــض مـ مـــنـــهـــم بـ
تقمع  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل   

ّ
بـــأن

ة 
ّ
ــز المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة، لــيــس فـــي قـــطـــاع غـ

أيضاً.  فلسطين وخارجها  داخــل  بل  فقط، 
تدين   

ً
مطلقة توصيفاتٍ  يوميًا  نطالع  إذ 

ح، وتحمّله مسؤولياتٍ 
ّ
العمل المقاوم المسل

المــقــاوم  الــعــمــل  مــنــهــا ضــيــاع  لا يتحملها، 
الــســلــمــي أو تــراجــعــه. الــغــريــب هــنــا، تــنــوّع 
التي  الشطحات  هــذه  في  المشاركة  الفئات 
منهم  ومحللين،  اباً 

ّ
كت تضم  مــا  فــي  تضم 

من يعدّ نفسه مفكّراً نقدياً!! مصدر الغرابة 
في قصور مطالعتهم الوضع الفلسطيني 
ذاتــه، الذي كُتِبت بشأنه تقارير ودراســاتٌ 
 بـــدراســـة أســبــاب 

ٌ
 مــعــنــيــة

ٌ
ــقـــالاتٌ عـــديـــدة ومـ

اليوم فقط،  السلمية ليس  المقاومة  تراجع 
بل على مدار السنوات الماضية.

يندرج هذا التوجّه القديم الجديد في سياق 
ح عمومًا، إذ يأخذ 

ّ
رفض العمل المقاوم المسل

 من فترةٍ 
ً
، أو ذرائع متباينة

ً
مظاهر مختلفة

ف معظمها بعد »طــوفــان 
ّ
تكث أخـــرى،  إلــى 

في  أو  الأقصى«، لاعتباراتٍ عديدةٍ، منها، 
حة 

ّ
المسل بالمقاومة  الثقة  عــودة  مقدّمتها، 

شعبيّاً، الذي ترافق مع تراجع الأمل ليس 
 السلمي فقط، بل وبإمكانية العيش 

ّ
بالحل

 الاحــتــالٍ الصهيوني 
ّ

ى بــذلٍ( في ظــل
ّ
)حت

الذي  الاستيطاني،  الإحلالي  الكولونيالي 
 ،

ً
 مستمرة

ً
 جماعية

ً
إبـــادة مــارس ويــمــارس 

 ،
ٍ

إلى جانب تهجيرٍ قسريٍ، وتطهيرٍ عرقي
الفلسطيني،   

ّ
الـــكـــل  

ّ
بــحــق شـــامـــلٍ  وتــدمــيــرٍ 

 
ّ

ة فــحــســب، بـــل فـــي كــل
ّ
لــيــس فـــي قــطــاع غــــز

فلسطين، التي يقتل فيها المستوطنون )إلى 
البشر والأشــجــار  جانب جيش الاحــتــال( 
ــار والمـــيـــاه  ــ ــيـــوانـــات، ويــســمــمــون الآبــ والـــحـ
 

ّ
إل الرعي  من  الماشية  الجوفية، ويمنعون 

بمشاركة  ه 
ّ
كل ذلــك  لهم،   

ً
مملوكة كانت  إذا 

 
ٍ

جيش الاحتلال وحمايته، وبدعمٍ سياسي
 من حكوماتهم المتعاقبة منذ 

ٍ
 رسمي

ٍ
ومالي

اتفاق أوسلو، بل ومنذ النكبة الفلسطينية 
 عن الدعم الدولي. يعود غياب 

ً
ا، فضلا

ً
أيض

مــظــاهــر المــقــاومــة السلمية إلـــى جــمــلــةٍ من 
الأســبــاب المــوضــوعــيــة والــذاتــيــة، الداخلية 
الخارجية،  الأســبــاب  أهــمّ  من  والخارجية، 
رغم  الآن  تفاصيلها  فــي  لــن نخوض  التي 
ــتــــال الــقــمــعــيــة  أهــمّــيــتــهــا، ســـيـــاســـات الاحــ
المجتمع  سياسات  جانب  إلــى  والعقابية، 
ــــن الـــرســـمـــيـــن وغـــيـــر  ــمـ ــ ــداعـ ــ الــــــدولــــــي، والـ

الرسميين المتحيزة إجمالًا إلى الاحتلال.
في حين يبرز أوسلو وتداعياته في مقدمة 
الأســبــاب الــداخــلــيــة، عبر تــدمــيــره الممنهج 
ــلــــيــــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والمــهــنــيــة  لــلــبــنــى الأهــ
ثـــمّ مأسستها  الـــثـــوريـــة، ومـــن  والــطــابــيــة 
ضمن مؤسسات دولةٍ مفترضةٍ غير مرئيةٍ، 
ثــوريــةٍ تحرريةٍ  مــن منظماتٍ  تــتــحــوّل  كــي 
إلى بنىً بيروقراطيةٍ سلطويةٍ، كما حصل 

مة التحرير.
ّ
مع حركة فتح ومنظ

ــع الـــثـــقـــة بـــالـــنـــضـــال الــســلــمــي ثــانــي  ــراجــ تــ
العوامل الداخلية، ومن أهمّ أسبابه: هزالة 

عبد اللطيف السعدون

لــيــســت المــــــــرّة الأولــــــــى الـــتـــي يــــحــــاول فــيــهــا 
ــزاب  ــ ــال الأحـ ــ ــاة الـــتـــديّـــن الـــزائـــف مـــن رجـ ــ دعـ
»الإســـامـــيـــة« أن يــتــركــوا بــصــمــاتــهــم على 
الــــعــــراقــــي، وأن يــعــمــلــوا  المـــجـــتـــمـــع  مـــامـــح 
عــلــى تــقــويــض الــطــابــع المـــدنـــي الــــذي عــرفــه 
الــعــراقــيــون، وطــبــع أحــوالــهــم مــنــذ تأسيس 
ــقــــرن المــنــصــرم  المــمــلــكــة فــــي عــشــريــنــيــات الــ
ــــل، عـــنـــدمـــا غـــزا  ــاثـ ــ ــرن المـ ــقــ وحـــتـــى مــطــلــع الــ
موا مفاتيحها لهم 

ّ
الأميركيون بغداد، وسل

فــي صــفــقــة مــشــبــوهــة جــعــلــت مــنــهــم حــكّــامــا 
نافذين، لهم الحوْل والطول، وسلطة القرار. 
ــرّة، يستنفر أولــئــك الــرجــال  ــ وفـــي هـــذه المـ
مريديهم وأتباعهم، كي يخوضوا معركة 
القضاء على آخر معلم من المعالم المدنية 
للدولة، الــذي تجسّد فــي قــانــون الأحــوال 
الشخصية الذي شرّعه عبد الكريم قاسم 
بر 

ُ
واعت الأولــــى،  الجمهورية  بــدايــات  فــي 

 في دول المنطقة، 
ً
التشريع الأكثر تقدّمية

حيث ساوى بين جميع العراقيين من دون 
اعتبار لتمييز مذهبي أو عرقي، وضمن 
حقوق المرأة والطفل، وساعد على تماسك 
الأسرة، ووحدة المجتمع. وما يريده رجال 
الــيــوم أن يُضفوا  الأحــــزاب »الإســامــيــة« 
الــشــرعــيــة عــلــى زواج الــبــنــات الــلــواتــي لم 
أعمارهن،  مــن  التاسعة  السنة  يتجاوزن 
ــان قــــد أطــلــقــهــا  ــتــــوى كــــ مـــشـــيـــريـــن الــــــى فــ
المـــرجـــع عــلــي الــســيــســتــانــي الـــــذي  يــحــدّد 
 الزواج للمرأة بتسع سنين، في 

ّ
فيها سن

ــرون، يــرون  وقـــتٍ يخالفه فيه مــراجــع آخــ
المسألة تخضع للعرف أكثر مما تخضع 
تـــطـــوّر  ــر، خـــصـــوصـــا أن  ــ اعـــتـــبـــار آخــ لأي 
ــــر أحــكــامــا جــديــدة تحقق 

ّ
المــجــتــمــعــات وف

احترام الحقوق الإنسانية وحمايتها. 
الــزواج  المقترح من ينوون  التعديل  يُلزم  لا 
المحاكم  الـــزواج في سجلات  بتسجيل عقد 
ب حقوقاً وجزاءات، والاكتفاء 

ّ
كأي عقد يرت

بــمــبــاركــة الــفــقــيــه الـــشـــرعـــي مـــن دون ســنــدٍ 
ــــؤدّي الـــى ضــيــاع  ــذا يـ ـــق، وهــ

ّ
تــحــريــريٍّ مـــوث

الــحــقــوق وامـــتـــهـــان كـــرامـــة الــشــريــكَــن على 
التعديل أيضاً أحكاماً  حد ســواء، ويفرض 
جديدة تسلب الأم المطلقة حضانة أطفالها 
ورعـــايـــتـــهـــم، وتــســلــب حــقــوقــهــا فـــي الــنــفــقــة 
الشرعية، ومــا إلــى ذلــك من أحكامٍ تنتقص 

من كيان الأسرة ووحدة المجتمع.
أنفسهم  الزائف  التديّن  لدعاة  وقــد سبق 

أن شـــرعـــنـــوا قـــانـــونـــا جــــديــــداً لــــأحــــوال 
ــواد عــلــى عهد  الــشــخــصــيــة، يــضــم هـــذه المــ
ــد الــــعــــزيــــز الــحــكــيــم  ــبـ رئــــاســــة الـــــراحـــــل عـ
الــحــاكــم الأمــيــركــي  الــحــكــم، إلا أن  مجلس 
لـــلـــعـــراق بــعــد الــــغــــزو، بــــول بـــريـــمـــر، وفــي 
موقفٍ يسجّل له، لم يُصدّق على التعديل، 

وأعاد العمل بالقانون النافذ في حينه. 
ــاد تــقــريــر  ــ ــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــمـــلـــي، أفــ  وعـ
المتحدة للأمومة والطفولة  الأمــم  لمنظمة 
ــــال الـــديـــن الــعــراقــيــن  بــــأن بــعــضــا مـــن رجـ
لم  قاصرات  لبناتٍ  الزيجات  آلاف  عقدوا 
الأعـــوام  امــتــداد  التاسعة على  يــتــجــاوزن 
العشرين الأخيرة، ولم يجرِ الحدّ من هذه 
الظاهرة على المستوى الرسمي، وقد أدّت 
ي حالات الطلاق على 

ّ
بالنتيجة الى تفش

نحوٍ لم يعرفه العراقيون من قبل. وسجّل 
مجلس القضاء الأعــلــى أزيــد مــن 73 ألف 
ــبــــاد فــــي عـــــام واحــــد  حـــالـــة طـــــاق فــــي الــ
ر ناشطون من أنه في حالة 

ّ
)2022(. وحذ

ــرار الــتــعــديــات المــقــتــرحــة عــلــى قــانــون  ــ إقـ
ع أن تتسع تلك 

ّ
الأحوال الشخصية، المتوق

الممارسات وتكبر، وأن أجيالًا من البنات 
القاصرات سيتعرّضن للامتهان والإذلال 
في ظل القانون المقترح، وسينعكس ذلك 
سلباً على الأسرة والمجتمع، وعلى الدولة 
ط الإجهاز 

ّ
أيضاً. وإلى ذلك، وضمن مخط

على »مدنيّة الدولة« تم، في وقت سابق، 
ــرار يــقــضــي بــضــم »فــقــهــاء« إلــى  تــمــريــر قــ
المحكمة العليا، بحجّة إعطائهم صلاحية 
إقــرار تشريعاتٍ قد يرون  البتّ في حالة 
»الثوابت  يسمّونها  مــا  يخالف  مــا  فيها 
دينية  واقعة  مِدَت 

ُ
اعت كذلك  الإسلامية«، 

مــلــتــبــســة عــيــداً لــكــل الــعــراقــيــن، فــيــمــا لم 
يتضمّن قانون العطلات الرسمية إشارة 
إلــى عطلة »الــعــيــد الــوطــنــي«، وقــد أحــدث 
ذلـــك شــرخــا بــن المــكــوّنــات الــعــراقــيــة على 

أكثر من صعيد.  
جرى هذا كله ويجري بقوانين وتشريعات 
مفروضة بقوة السلاح المنفلت الذي يعطي 
المليشيات الطائفية منعة وفاعلية، وبفعل 
ــة »ولايـــــة الــفــقــيــه«  ــ ـــره دولـ

ّ
فـــائـــض قــــوة تـــوف

لــوكــائــهــا الـــنـــافـــذيـــن، ووســـــط حـــالـــة عــجــزٍ 
مــطــلــقٍ مـــن الـــشـــرائـــح الــشــعــبــيــة الــعــريــضــة 
ــتـــهـــاوى فــيــه  لمـــواجـــهـــة الــــحــــال، فــــي وقــــــتٍ تـ
»مدنيّة الدولة« التي تمثل الضامن لوحدة 

العراقيين وتماسكهم.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الدولية في يوليو/ تموز2014 أن القضية 
ضــد رئــيــس المــخــابــرات الــلــيــبــي الــســابــق، 
لأنها  مقبولة،  غير  السنوسي،  الله  عبد 
اتٍ محليةٍ جارية  »كــانــت تخضع لإجــــراء
تقوم بها السلطات الليبية المختصة، وأن 
ليبيا كانت مستعدّة وقــادرة على إجراء 
المــبــدأ في  أثــيــر هــذا  مثل هــذا التحقيق«. 
مــعــظــم الــقــضــايــا الــتــي مـــارســـت المحكمة 
الــدولــي، وهــي طريقة  اختصاصها  فيها 
تــعــتــمــدهــا الـــــــدول عــــــادة لــلــتــحــايــل عــلــى 

إجراءات المحكمة وكسب الوقت. 
تراهن إسرائيل على خداع المجتمع الدولي 
والمحكمة، عبر تصوير أن هناك إجراءات 
ـــخـــذهـــا مــحــلــيــا 

ّ
تـــحـــقـــيـــق ومـــحـــاســـبـــة تـــت

ــدّعـــي الـــعـــام والمــحــكــمــة.  لــتــعــطــيــل عــمــل المـ
وبحسب تقرير نشر فــي مــايــو/ أيــار في 
مواقع إعلامية إسرائيلية وفي الصحافة 
الــبــريــطــانــيــة، تــجــسّــســت إســـرائـــيـــل على 
العام للمحكمة، والمحامين  مكتب المدّعي 
والــحــقــوقــيــن المــشــتــغــلــن عــلــى الــقــضــيــة 
ــاي، لمــعــرفــة الـــوقـــائـــع الــعــســكــريــة  ــ فـــي لاهــ
العام.  المــدّعــي  فيها  ق 

ّ
يحق التي  المــحــدّدة 

ل الهدف المركزي لعملية المراقبة 
ّ
وقد تمث

الإسرائيلية أنه تمكين الجيش من »فتح 

ق بخرق 
ّ
بــمــا يتعل الــقــانــون الإســرائــيــلــي 

ة« 
ّ
القانون الدولي وجرائم الحرب في غز

في  الإسرائيلية،  القضائية  السلطات  أن 
مــقــدّمــتــهــا جـــهـــاز فــــرض الـــقـــانـــون امــتــنــع 
عــمــداً عـــن الــتــحــقــيــق مـــع صــانــعــي الــقــرار 
الــرتــب العليا فــي الجيش، بل  وأصــحــاب 
إنــــه أعـــطـــى الــحــصــانــة الـــتـــامـــة لــلــضــبــاط 
والجنود الضالعين في قتل الفلسطينيين 

النادرة التي دين  ة، وفي الحالات 
ّ
في غــز

فــيــهــا أفـــــرادٌ مـــن الــجــيــش تــكــون الــعــقــوبــة 
ــقـــريـــر أن الــوظــيــفــة  ــتـ هـــزلـــيـــة. ويـــــؤكّـــــد الـ
العسكري  القانون  فــرض  لجهاز  الفعلية 
هـــو الــحــفــاظ عــلــى صـــوريـــة جـــهـــازٍ يعمل 
بــهــدف مــســاعــدة إســرائــيــل عــلــى الــتــهــرّب 
الجنايات  المحاسبة، وخــداع محكمة  من 
ة تقول »ييش دين« 

ّ
الدولية. عن حرب غز

»إنــهــا واحــــدة مــن أكــثــر الـــحـــروب تدميراً 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــالـــي. إن حــجــم الــخــســائــر 
البشرية بين المدنيين غير معتاد مقارنة 
ــرن الـــواحـــد  ــقــ ــي الــ بــــالــــحــــروب الأخــــــــرى فــ
ــن الــهــجــمــات  والـــعـــشـــريـــن، وهـــــو أكـــبـــر مــ
ـــت على 

ّ
ـــن

ُ
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة الــتــي ش

ة. لقد كانت نتائج هــذه الحرب 
ّ
قطاع غــز

كارثية«. ويضيف التقرير أنه جرى، منذ 
ة، 

ّ
بداية الحرب، سجن آلاف من سكان غز

بــمــن فــيــهــم أشـــخـــاص كـــانـــوا مــوجــوديــن 
انــدلاع  فــي إســرائــيــل بشكل قانوني عند 
ــروفٍ غــيــر إنــســانــيــة وفــي  ــ الـــحـــرب، فـــي ظـ
عــزلــة تــامــة عــن الــعــالــم. ويــرصــد التقرير 
معاملة  وإســـاءة  النهب  عمليات  انتشار 
واســع  بشكل  النساء  وإذلال  المحتجزين 
ــاء  ــلــــي. وجــ ــيــ ــة الـــجـــيـــش الإســــرائــ ــطـ بـــواسـ

فـــيـــه أن الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن نـــشـــروا 
مــقــاطــع فــيــديــو وصــــــوراً لأنــفــســهــم وهــم 
المعتقلين  ـــون 

ّ
ويـــذل المــمــتــلــكــات،  يــنــهــبــون 

الفلسطينيين ويتباهون بارتداء الملابس 
الداخلية للنساء الفلسطينيات. 

منظمة يش دين، التي تأسّست عام 2005، 
إسرائيلية  حقوقية  منظمات  من  واحــدة 
أخرى تنشط محلياً ودولياً ضد وحشية 
السلطات  استهدفتها  والــتــي  الاحـــتـــال، 
ــدار الــعــقــد الأخـــيـــر،  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـ
وحاولت إسكاتها بطرق مختلفة، وتأليب 
ــلــــي ضــــدهــــا. قــد  ــيــ الــــــــرأي الــــعــــام الإســــرائــ
بالنسبة  عادياً  تقريرها  مضمون  يكون 
الجرم  الــعــربــيــة، نشاهد  الـــدول  فــي  إلينا 
مباشرة،  الــهــواء  على  يومياً  الإسرائيلي 
لكن التقرير يبقى، من الناحية القانونية، 
وثيقة مهمّة لما يمثله من إدانــة حقوقية 
لإســرائــيــل مــن داخــلــهــا. ومــن المفترض أن 
عليها  سيعتمد  التي  الوثائق  من  يكون 
الدولية  الجنايات  لمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
في تقييم أكاذيب إسرائيل بأن سلطاتها 
ق في الوقائع والجرائم نفسها التي 

ّ
تحق

تختصّ بها المحكمة الدولية حالياً. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

المدارس وقبلها المستشفيات، وتدميرها، 
يــن بأن 

ّ
الــغــز لا يــهــدفــان فقط إلــى تذكير 

لا مكان آمناً ولا أحد آمناً داخــل القطاع، 
بل يهدفان إلى إيصال عدة رسائل بأن لا 
مستقبل للناجين على أرضهم بعد اليوم، 
وأن لا حل لهم سوى هجرة أرضهم، لأن 
يريد  ويدمّرها  المستشفيات  يقصف  من 
أن يــنــهــي الـــحـــيـــاة، ومــــن يــقــصــف ويــدمــر 
أن  ويكفي  المستقبل،  يستهدف  المــــدارس 
ة وتــامــذتــهــا 

ّ
ــال غـــــز ــفـ ــرم أطـ الاحــــتــــال حــ

، حــكــم 
ً
ــــا ــامـ ــ وطـــابـــهـــا الـــــدراســـــة عـــامـــا كـ

يــن بمحوه من 
ّ
فيه على أجــيــال مــن الــغــز

حياتهم.  ومـــن  تكوينهم  ومـــن  تــاريــخــهــم 
مــنــذ بــــدأت إســرائــيــل حــربــهــا الــعــدوانــيــة 
قــتــل جيشها بشكل عشوائي  ة، 

ّ
غــــز عــلــى 

أزيد من أربعين ألف فلسطيني، معظمهم 
من النساء والأطــفــال، وأصــاب نحو مائة 
ألف. وأكبر عدد من ضحايا هذا العدوان 
ــوا داخــــل  ــبـ ــيـ ــربـــري اســـتـــشـــهـــدوا وأصـ ــبـ الـ
ــواء  مــســتــشــفــيــات أو  ــ ــ مــــراكــــز لـــلـــجـــوء، سـ
مدارس أو مخيمات لجأ إليها النازحون 
يــاحــقــهــم  قــصــف الــجــيــش الــصــهــيــونــي 
عشرة  من  أكثر  منذ  المستمرّة  وهجماته 
أشـــهـــر بـــا تـــوقـــف ولا رحـــمـــة أو شــفــقــة، 
وأمام مرأى العالم وسمعه، وفي اختراق 
الإنسانية  والأعـــراف  القوانين  لكل  سافر 

والدينية والأخلاقية.
الواضح من خلال كل هذه الجرائم البشعة 
أكبر  قتل  الإحــتــال  يرتكبها جيش  التي 
عدد من الفلسطينيين وترك من نجوا من 
الــقــصــف يــمــوتــون بــبــطء جــوعــا أو بفعل 
الأمراض التي تفتك بهم، ودفع من تشبث 
ة الــيــأس. ما 

ّ
بالبقاء فــوق أرضــه إلــى حاف

يــنــفــذه الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى أرض 
ة هــو مــا سبق أن أعلنه عتاته عشية 

ّ
غـــز

 عــدوانــهــم عــلــى الــقــطــاع، أي تهجير 
ّ
شـــن

سكّانه وتنفيذ تطهير عرقي على مراحل، 
ــالـــم يـــطـــبّـــع مــعــهــا  ــعـ وبـــطـــريـــقـــة أصـــبـــح الـ
تــدريــجــيــا. الــحــقــيــقــة الــســاطــعــة مـــن وراء 
كــل هـــذه الــجــرائــم أن الــكــيــان الصهيوني 
الاســتــعــمــاري  طه 

ّ
تنفيذ مخط فــي  ــاضٍ  مـ

الاســتــيــطــانــي الاحــتــالــي الـــذي بـــدأه منذ 
أكــثــر مــن 75 ســنــة. ومــع تــوالــي السنوات 
التنفيذ سريعاً وعلنياً  والعقود، يصبح 
وأكثر بشاعة، لأن إسرائيل ألفت أن تضع 
نــفــســهــا فـــــوق الــــقــــوانــــن بــفــضــل حــمــايــة 
الأنــظــمــة الــغــربــيــة »الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي 

لم  إذ  فلسطينيًا،  السلمية  المقاومة  نتائج 
في  الفلسطينية  السلمية  المقاومة  تنجح 
أو مستوطنيه في  الاحــتــال،  كسر شــوكــة 
الــحــالات، رغــم نجاحها في تعطيل  معظم 
إجــــراءات الاحــتــال الاستعمارية. مــن هنا 
 الانــتــفــاضــة الأولـــــى، الــتــي تعتبر 

ّ
نــجــد أن

نموذج المقاومة السلمية الأهمّ فلسطينيًا 
في العقود الأربعة الأخيرة، قد فشلت في 
أدت  بــل  الفلسطينيين،  طموحات  تحقيق 
فاق أوسلو الذي حول معظم 

ّ
إلى توقيع ات

ة الغربية إلى مناطق محتلة 
ّ
مناطق الضف

)+( أو محسّنة، من دون تكاليف الاحتلال 
والسياسية والإعــامــيــة.  والمــالــيــة  الأمــنــيــة 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يــمــكــن مــتــابــعــة ضعف 
مردودية المقاومة السلمية الفلسطينية في 
الاستيطاني،  التوسّع  أخــرى، مثل  قضايا 
ــدار  والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة، وجــ
ــــى خــطــط  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وصـــــــولًا إلـ

تقسيم القدس مكانيًا وزمانيًا.
ــا، وهــل 

ً
هــنــا قــد يــصــرخ أحــدهــم مــســتــهــجــن

ملموسًا؟  ا 
ً
شيئ المسلحة  المــقــاومــة  حققت 

الإجــابــة بكل بــســاطــةٍ كــا، لكن هنا علينا 
ــتــــبــــاه إلـــــى تـــأكـــيـــد فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة،  الانــ
السلمي  النضال  أهمّية  ومعظم مؤيديها، 
داخـــل فلسطين وخــارجــهــا، عــلــى اعــتــبــاره 
 مــركــزيًــا فــي سياق مجمل النضال 

ً
نــضــال

إلــى جــانــب نصفه  الفلسطيني،  الــتــحــرري 
مــا يعكس تطوراً  ــح، 

ّ
المــســل النضال  الآخـــر، 

ملحوظاً عن الخطاب السائد في ستينيات 
المنصرم.  القرن  وثمانينيات  وسبعينيات 
العمل المسلح  كذلك يجب أن نلحظ تطور 
ح إلى نقدٍ 

ّ
نفسه، إذ يخضع النضال المسل

السلبيات  تلافي  إلــى  يهدف  مستمرٍ  بناءٍ 
والبناء على الإيجابيات، ساهم في تطور 
ح، مثل انتقاله من خارج 

ّ
العمل المقاوم المسل

فلسطين إلى داخلها، والكف عن العمليات 
ــى الــعــمــلــيــات  ــ ــاديـــة، وصـــــــولًا إلـ ــهـ ــتـــشـ الاسـ
 فــي »طــوفــان الأقــصــى«. 

ً
الــنــوعــيــة، متمثلة

كــمــا غــــذت مـــمـــارســـات الاحــــتــــال الــيــومــيــة 
اليومية  والدموية  الإجرامية  وسلوكياته 
الميل الشعبي نحو الدفاع عن النفس أمام 

طوفان القتل الصهيوني اليومي.
مــن ذلـــك ننطلق إلـــى ثــانــي عــوامــل تــراجــع 
ــة الـــســـلـــمـــيـــة،  ــاومــ ــقــ ــالمــ الــــثــــقــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــ
إذ غالباً  الــبــنــاء،  الــنــقــد  فــي غــيــاب   

ً
متمثلة

مــا يــتــعــامــل مــؤيــدو الــنــضــال الــســلــمــي مع 
مــظــاهــره بــمــشــاعــر فــيــاضــةٍ خــالــيــةٍ مــن أيّ 
انتقادٍ أو تحليلٍ يهدف إلى تطوير آليات 
المــقــاومــة الــســلــمــيــة، لـــذا تــحــولــت المــقــاومــة 
ــنٍ مــكــررٍ  ــ الــســلــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى روتـ
خالٍ من الابتكار والتجديد والتطوير، ما 
وأعـــوانـــه، حصارها  الاحــتــال،  على  سهل 
وتطويقها والحد من تداعياتها، بل تحول 
قسمٌ كبيرٌ منها إلى نشاطٍ رتيبٍ نخبويٍ، 
قــــوات الاحــتــال،  مــع  احــتــكــاكٍ  أيّ  يتجنب 
ا من انــزلاق الأمــور نحو الصدام غير 

ً
خوف

المتكافئ، بين جيشٍ مدججٍ بأقوى الأسلحة 
لٍ لا يملكون سوى 

ّ
عُــز وأحدثها، ومدنيين 

ــوات  ــ ــا عـــلـــى قـ ــقـــذفـــهـ ــارة الــــــشــــــوارع لـ ــ ــجـ ــ حـ
الاحتلال، لأن ذلك سوف يؤدي إلى قتلهم 

تحقيقاتٍ بأثر رجعي« في حالات العنف 
ضد الفلسطينيين التي تصل إلى مكتب 
المدّعي العام في لاهــاي. ومــن خــال ذلك، 
التكامل  مبدأ  إسرائيل لاستغلال  تسعى 
لتعطيل المحكمة الدولية. وبالفعل، أعلن 
جيش الاحتلال في أول مايو/ أيار، وقبل 
إعلان المدّعي العام طلبه إصدار مذكرات 
التحقيق  ملفات  عــشــرات  فتح  التوقيف، 
ضد أفراد من الجيش الإسرائيلي مشتبه 
فــي ضــلــوعــهــم فــي ارتـــكـــاب جــرائــم حــرب، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــصـــريـــحـــات مــــن المـــدّعـــيـــة 
العامة الإسرائيلية عن استعداد مكتبها 
ــورّط، ســــــواء مــن  ــ ــتـ ــ لــلــتــحــقــيــق ضــــد أي مـ
الــســيــاســيــن أو الــعــســكــر. ولـــكـــن تــقــريــراً 
ــبـــل أيـــــــام المـــنـــظـــمـــة الــحــقــوقــيــة  ــه قـ نـــشـــرتـ
الإســرائــيــلــيــة يــيــش ديـــن )مــتــطــوعــون من 
ــان( تــضــمّــن تفاصيل  أجـــل حــقــوق الإنـــسـ
ـــة الــــخــــداع الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــحــكــمــة 

ّ
خـــط

القضائية  الجهات  وأكّــد تواطؤ  الدولية، 
والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة فـــي إســرائــيــل 
مرتكبيها  ومــســاعــدة  الـــجـــرائـــم،  لــطــمــس 
التقرير  الــعــقــاب. يظهر  الإفـــات مــن  على 
الذي جاء بعنوان »جهاز الطمس التابع 
فرض  جهاز  ممارسات   - العامة  للقيادة 

ــا تــفــلــت مـــن الـــعـــقـــاب على  ــمـ تــجــعــلــهــا دائـ
ــة وبــشــعــة  جــرائــمــهــا، مــهــمــا كــانــت مـــروّعـ

وغير إنسانية.
ــة هـــذه  ــاعـ ــكـــن مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجـــــــة بـــشـ لـ
الــحــقــيــقــة  ــم، لا يـــجـــب أن تــخــفــي  ــرائــ الــــجــ
ــيــــل الــــتــــي صــــدرت  الـــســـاطـــعـــة، أن إســــرائــ
الدولية  العدل  محكمة  من  فتوى  ضدّها 
في لاهاي تصفها بأنها دولة احتلال، قد 
الــدولــي  المجتمع  فها 

ّ
يصن لأن  الــوقــت  آن 

 عن إيجاد التبريرات 
ّ

دولة مارقة، والكف
وراءهــا  تختبئ  التي  والمخادعة  الكاذبة 
لــــإفــــات دائــــمــــا مــــن جـــرائـــمـــهـــا الــبــشــعــة. 
إسرائيل هي اليوم آخر دولة استعمارية، 
ــواع  والاســـتـــعـــمـــار الإســـرائـــيـــلـــي أبـــشـــع أنــ
ــهــــدف فـــقـــط إلـــى  ــار، لأنــــــه لا يــ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
على سكانها،  والسيطرة  الأرض  احتلال 
ــى ابــــتــــاع الأراضــــــــــي الــتــي  ــ ــا إلــ بــــل أيــــضــ
مــن ســكــانــهــا، ليس  يحتلها وتــطــهــيــرهــا 
فــقــط بــطــردهــم مــنــهــا، بــل أيــضــا إبــادتــهــم 
فوقها. وهو أيضاً أكثر أنواع الاستعمار 
عقيدة صهيونية  على  يقوم  لأنــه  رداءة، 
دينية تشكل اليوم أكبر خطر في المنطقة 
العالم وينتبه  لم يستيقظ  وإذا  وعليها، 
الفاشية  التي تمثلها هذه  الخطورة  إلى 
العنصري  الكيان  هــذا  ويجعل  الجديدة، 
ــبـــوذاً، مــثــل جــنــوب  ــنـ المـــجـــرم مــقــاطــعــا ومـ
إفــريــقــيــا فــي عــهــد الأبــارتــهــايــد، لــن يبقى 
خطرها محصوراً فوق جغرافيا فلسطين 
التاريخية، بل سيؤدّي بالعالم إلى حرب 

عالمية مدمّرة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

واعتقالهم بتهم ممارسة العنف والإرهاب 
 المحتل، وهي تهمٌ غير صحيحةٍ وفق 

ّ
بحق

الــقــانــون الــدولــي، ووفـــق عــديــد المؤسسات 
الــدولــيــة ومــقــرريــهــا وتــقــاريــرهــا، ومــع ذلك 
يحاسب متهموها من الفلسطينيين العزل 
 دول الــعــالــم وفــق قــوانــن الاحــتــال 

ّ
فــي كــل

الــاشــرعــيــة والــامــنــطــقــيــة والــاقــانــونــيــة، 
بــمــا يشمل المــؤســســات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  )مـــنـــهـــا وكــــالــــة غـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »الأونــــــــــــروا«( والمــنــظــمــات 
النضال  فقدَ  ه؛ 

ّ
كل ذلــك  الحكومية. من  غير 

ــثــــوري، لــيــتــحــول إلــى  الــســلــمــي جـــوهـــره الــ
برستيجٍ نضالي فــي حـــالاتٍ عــديــدةٍ، عبر 
وقــفــاتٍ دوريـــةٍ مــحــدودة الــوقــت، لها ساعة 
ــاءٍ، يــعــود  ــتــــهــ ــة انــ ــاعـ  كـــمـــا سـ

ٌ
ــدءٍ مــــحــــددة ــ بــ

بعدها المشاركون إلى حياتهم الروتينية، 
اعـــتـــقـــالاتٌ ولا مطالب  مـــواجـــهـــاتٌ ولا  فـــا 
إغــاق  أو  مــديــداً،  اعتصاماً  تتطلب   

ٌ
ملحة

اقتصادية، ولا  ومــراكــز  شـــوارع ومحطاتٍ 
 لمــظــاهــر الـــحـــيـــاة الــروتــيــنــيــة، ولا 

ٌ
تــعــطــيــل

الثقافية  الاحــتــال  نقاط ضعف  عــن   
ٌ
بحث

والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، ولا 
 فــــي آلــــيــــات الـــتـــحـــريـــض والــتــعــبــئــة، 

ٌ
بـــحـــث

 عـــن انـــتـــصـــارات جــزئــيــةٍ تشحن 
ٌ
ولا بــحــث

ــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وتـــســـتـــعـــيـــد ثــقــتــهــا  ــاقــ ــطــ الــ
بالمقاومة السلمية. لا نجد أيّاً من ذلك في 
مــئــات المـــقـــالات والــتــحــلــيــات والمــنــشــورات 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
تشهر سيوفها في وجه المقاومة العنيفة، 
ــتـــي تــحــمــل الأخــــيــــرة مــســؤولــيــة غــيــاب  والـ
إذ  اخــتــفــائــهــا،  أو شــبــه  السلمية،  المــقــاومــة 
 
ً
ــحــة عــنــدهــم شــمــاعــة

ّ
بــاتــت المــقــاومــة المــســل

والــحــيــاة  وقـــصـــورهـــم،  أخــطــائــهــم  لتعليق 
فـــي وجـــــود تــلــك الـــشـــمّـــاعـــة أفـــضـــل وأريــــح 
مـــن الــبــحــث والــتــفــكــيــر الـــجـــدّي والــعــلــمــي، 
بــعــيــداً عـــن تــحــمــيــل الآخـــريـــن مــســؤولــيــاتٍ 
المــقــاومــة  فــصــائــل  فــي  كــمــا  لا يتحملونها، 
الذي  أسلوبها  تمارس  التي  الفلسطينية، 
ــعـــب فــلــســطــن  تــتــقــنــه فــــي الـــــدفـــــاع عــــن شـ
وأرضــــهــــا. هــنــا لا بــــدّ مـــن وضــــع مــئــة خــطٍ 
تــحــت كلمة دفــــاع، لأن المــقــاومــة تــدافــع عن 
تعتدي  ولا  تهاجم  لا  فهي  فــقــط،  حقوقنا 
على أحد، لأن الاحتلال هو مصدر الاعتداء 

الوحيد هنا.
ــن يــطــالــب بــالمــقــاومــة  فـــي الـــخـــتـــام؛ عــلــى مـ
ــة مـــعـــالـــجـــة أســـــبـــــاب تـــراجـــعـــهـــا  ــيـ ــمـ ــلـ الـــسـ
الحقيقية، بعيداً عن الخطاب التحريضي 
المقيت الباحث عن شماعةٍ لذلك، فالأسباب 
إلــى  تــحــتــاج  لكنها  فــي مجملها   

ٌ
مــعــروفــة

مَــن يعمل على تــجــاوزهــا ويــضــع الخطط 
كما  السلمية،  المــقــاومــة  لنهضة  المــنــاســبــة 
الطوق  كسر  فــي  العنيفة  المقاومة  نجحت 

المفروض عليها في الآونة الأخيرة.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

طمس الجرائم في غزةّ: شهادة من إسـرائيل

لماذا تستهدف إسرائيل أماكن 
النازحين في غزةّ؟

عن المقاومة الفلسطينية السلمية 
ومن يفشلها

ماذا بقي من مدنيةّ 
الدولة في العراق؟

امتنع جهاز فرض 
القانون عمداً عن 

التحقيق مع صانعي 
القرار وأصحاب الرتب 

العليا في الجيش

إسرائيل ألفت أن 
تضع نفسها فوق 

القوانين بفضل حماية 
الأنظمة الغربية 
»الديمقراطية«

على من يطالب 
بالمقاومة السلمية 

معالجة أسباب 
تراجعها الحقيقية، 

بعيداً عن الخطاب 
التحريضي المقيت 
الباحث عن شماعةٍ 

لذلك

آراء

أرنست خوري

تنام  تموز،  يوليو/  فــؤاد شكر وإسماعيل هنية في 30 و31  إسرائيل  اغتالت  منذ 
الانتقام  بكلمتي  إليه  يُرمز  بــات  الــذي  العاجل  الخبر  انتظار  في  وتستفيق  المنطقة 
والردّ. الأولى مثقلة بالبدائية، والثانية سياسية أكثر. مدى الرد الإيراني ــ الحزب اللهي 
ره يرجّح من الجهة الإيرانية أن يكون نسخة مطوّرة للرد 

ّ
وحجمه أهم من موعده. تأخ

على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، أي رمي مجموعة الصواريخ والطائرات 
الحربية المسيّرة الإيرانية ليل 13-14 إبريل/ نيسان الماضي لتسقط في مساحات 
خالية أو لتوقعها دفاعات الدولة العبرية وحلفائها الغربيين والعرب، ولتردّ إسرائيل 
على الرد الرمزي الباهت بما هو أكثر بهتاناً. على هذه النتيجة دام عقد النزاع ثلاثة 
أشهر ونصف شهر. والحال أن إيران، ككل الدول، لا تؤمن بالانتحار. هي تدرك أن 
ردّاً واسعاً يهدّد حتماً نظامها بالزوال، هو الذي يُخبرنا رمــوزُه أنه من بين الأقوى 
د يومياً أنّ إيران ــ الدولة ليست قوية إلا على شعبها، إلا في الحروب 

ّ
في العالم، ليتأك

بالوكالة وتصديرها، وفي تخريب مجتمعات  الحروب  بُعد، وفي تغذية  الأهلية عن 
ــ  السورية  النماذج  شاكلة  على  الطائفية  وبناها  بديمغرافياتها  العبث  وفــي  عربية 
اللبنانية ــ اليمنية ــ العراقية المعروفة. أما في موازين العلاقات الحربية ما بين الدول، 
ة باقتصادها 

ّ
فإن إيران تعود في حسبة سريعة إلى مصاف البلدان العالمثالثية الهش

وعسكرها ومخابراتها وتقنياتها وبناها الداخلية. حساب حسن نصر الله وحزبه 
في الانتقام لقائده العسكري فؤاد شكر مشابهٌ إلى حد بعيد لمعادلات طهران. هو 
الآخر ليس انتحارياً، بما أنه الدولة الفعلية في لبنان ولم يعد حزب سلطة، بل أصبح 
 تقضي على سلطته ــ دولته أو تضعفها بشكل 

ً
السلطة نفسها. لا يريد حرباً شاملة

حادّ، وقد ورّط البلد في حربٍ سمّاها جبهة إسناد دمّرت عشرات القرى في الجنوب 
الحزب، بجبهته  ف 

ّ
ولم يخف قتيل، 400 منهم من مقاتليه،  وأوقعت  500  اللبناني 

الإسنادية تلك، شيئاً عن الفلسطينيين في غزّة، لا بل إنه سرق من غزّة كثيراً من 
الاهــتــمــام الإعــامــي والــســيــاســي. هــو يُتعب إســرائــيــل وجيشها واقــتــصــادهــا طبعاً 
المنهار  واقتصاده  بناسه  لبنان  على  الحرب  به  تتسبّب  ما  مع  يقارن  لا  بما  ولكن 
 وعُمرانه. حساب »الدولة« عند حزب الله، أي دولته وليس الجمهورية اللبنانية، 

ً
أصلا

يــفــتــرض انــتــقــامــا مــحــدوداً لــشــكــر، ربــمــا عــلــى نــســق تــوســيــع جــغــرافــي لصواريخه 
أهدافاً مدنية. هذا في  أن تصيب  لم تطاولها بعد من دون  لاستهداف مستوطنات 
اتفاق عاموس هوكشتاين  الإسهاب عن  الــدولــة«، وفيه يمكن  الله  حسابات »حــزب 
ونبيه برّي على الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2022، وفيه تندرج التسريبات عن مشروع اتفاق ترسيم الحدود البرّية الذي 

يفيد عارفون بأنه جاهز للتوقيع بالفعل، لكن عندما تنتهي حرب غزّة. 
في هذه العبارة الأخيرة، »عندما تنتهي حرب غزّة«، يقع الاعتبار الآخر عند حزب 
الله النقيض للدولة، أي المليشيا. في معظم الحالات، يتكامل  الله، هو حساب حزب 
وجها حزب الله، الدولة والمليشيا، لكن الفكرتين تتصادمان في أحوال أخرى كالظرف 
ر بردٍّ محدود، بينما الجانب المليشياوي 

ّ
الحربي الماثل أمامنا. »حزب الله الدولة« يفك

الأول  لبناني«.  أكتوبر   7« ولــــ الــحــدود  لاجتياز  متحمّس  الله  حــزب  مــن  »النضالي« 
بــالــردّ، والثاني  الــســاحــات. الأول يعد  يتحدّث عــن جبهة إســنــاد والثاني عــن وحــدة 
بالانتقام. ليس معنى ذلك أن صراعاً داخلياً تدور رحاه داخل أروقة حزب الله، ذلك 
أن وجهي »الدولة« والمليشيا غالباً ما يتعايشان ويتعاركان داخل رأس كل قياديٍّ 
في الحزب. مع غياب الدولة في لبنان، الدولة الطبيعية لا دولة حزب الله، يصبح عبثياً 
ي انتصار »حزب الله الدولة« على »حزب الله المليشيا« لكي يكون 

ّ
ولكن حقيقياً تمن

ها تقف »على رِجلٍ ونصف« 
ّ
ردّه على اغتيال شكر محدوداً، فإن كانت إسرائيل كل

مثلما أخبرنا حسن نصر الله، فإن اللبنانيين لا يقفون على رِجل ونصف، ولا على 
رِجل واحدة، بل ينتظرون الحرب وهم مُقعدون على كراسيّ متحرّكة.

أنطوان شلحت

جرى  لمــا  مغايرةٍ  استراتيجيةٍ  فرضياتٍ  باعتماد  كثر  إسرائيليون  خــبــراء  يطالب 
اعتماده من فرضيات بخصوص الحروب التي تواجهها إسرائيل، وذلك في ضوء ما 
واجهته من وقائع إبّان الحرب الحالية على قطاع غزّة. ويقف في طليعة تلك الوقائع 
حقيقة أن إسرائيل تخوض منذ أكثر من عشرة أشهر حرباً في القطاع بموازاة حرب 
خــرى: لبنان وإيــران وسورية واليمن والعراق والضفة 

ُ
أ استنزاف في ساحاتٍ ستٍّ 

انــدلاع حرب إقليمية متعدّدة الساحات.  الوقت ذاتــه على خطر  الغربية، تنطوي في 
وهذا مسار خطِر، يستلزم سيناريو لم تبلور إسرائيل استراتيجيا وأهداف حرب 
 
ً
أكثر من مسؤول عسكري إسرائيلي سابق. فضلا لــه، على حــدّ ما يقول  ملائمة 
 في حرب استنزاف، وهي 

ً
عن ذلك، أضحت إسرائيل، على وجه العموم، غارقة فعلا

يُبرز  الساحقة«، وفي توقيت  تتعارض مع مزايا قوتها، وبالأساس مزية »الضربة 
أبرز  عليه  يشدّد  ما  وبموجب  س«. 

َ
النف طــول  »مسألة  مقدّمها  وفــي  نقاط ضعفها 

هؤلاء المسؤولين العسكريين السابقين، على إسرائيل أن تعود إلى عقيدتها الأمنية 
خاض داخل أراضي العدو«. وفي سبيل 

ُ
الخاصّة بها، المتمثلة في »حروب قصيرة ت

التي يفرضونها عليها  التهديدات  ذلــك، ينبغي إخــراج الخصوم من الصورة وإزالــة 
الاستخبارات  لشعبة  السابق  الرئيس  ــد 

ّ
أك لافــتــة،  لحظة صــراحــة  وفــي  وبــالــتــدريــج. 

العسكرية )أمان( عاموس يادلين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
الأمنية  الجهات  توصيات  ي 

ّ
بتبن والأخــاقــيــة،  الاستراتيجية  الناحيتين  مــن  مُــلــزم، 

المهنية وإزالة العقبات التي وضعها أمام المفاوضات مع حركة حماس، لتمكين صفقة 
 الجديد في ما يقوله استنتاجه أن لدى هذه التوصيات القدرة 

ّ
تبادل الأسرى. ولعل

إلى  الطريق  تمهيد  وكذلك  إغلاقها،  على  والمساعدة  خـــرى 
ُ
الأ الجبهات  تهدئة  على 

لبنان. وحتى  إلــى منازلهم من خــال تسوية دبلوماسية مع  الشمال  ان 
ّ
إعــادة سك

ن الجيش الإسرائيلي 
ّ
إذا لم يجر التوصل إلى تسوية كهذه، فإن وقف الحرب سيمك

من التعافي، وإعادة تعبئة مخازنه، والاستعداد للحرب، وبصورة خاصة مع حزب 
الله، وربما أيضاً مع إيــران. وتحتاج إسرائيل إلى تنسيق جميع هذه التحرّكات مع 
س 

َ
الولايات المتحدة، فالدعم الذي ستقدّمه الأخيرة إلى إسرائيل، من حيث طول النف

والتأييد السياسي، مصيري للغاية.
التي يُشار إلى ضــرورة اعتمادها،  المغايرة الأخــرى  الفرضيات الاستراتيجية  ومن 
يمكن التنويه بفرضيتين، تتعلقان أساساً بالحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله 

ت عنها الحرب الراهنة: 
ّ
ومواصفاتها المستجدّة التي شف

الأولى، أن أي حرب في المستقبل في هذه الجبهة لا يمكن أن تعتمد على مبدأ الفصل 
بــن الــســاحــات، ومــن غير الصحيح، مــن ناحية إســرائــيــل، أن تفصل بــن حــزب الله 
وإيــران، بل على العكس يتعيّ على إسرائيل أن تشنّ هجمات مباشرة ضد إيران. 
 على صفحات صحيفة »يسرائيل 

ً
ا لما يصرّح به المقربون من نتنياهو )مثل

ً
ووفق

هيوم«( حان الوقت لعدم التغاضي عن »حقيقة أن إيران هي التي تهاجمنا بشكل 
الحقيقة  لهذه  تجاهل  وأي  الله،  حــزب  بها  يقوم  التي  العمليات  من خــال  مباشر«، 
سيؤدّي إلى الإخفاق في مواجهة الجهة الحقيقية الواقفة وراء ما يحدُث مع حزب الله.  
لفرض ميزان رعب وردع على إسرائيل طوال  يقوم بخطوات  الله  أن حزب  الثانية، 
د المحلل العسكري لصحيفة معاريف، 

ّ
أعوام. وتمثلت أهم خطوة بهذا الشأن، مثلما أك

آفي أشكنازي، في ربطه منطقة الجولان بساحة القتال في المواجهة الدائرة في لبنان. 
وقبل ذلك، كانت جبهة الجولان ساحة قتال إسرائيلية - سورية، ففي حرب لبنان 
الأولـــى )1982(، لــم يتحرّك الجيش الــســوري فــي الــجــولان، وكــذلــك فــي حــرب لبنان 
الثانية )2006(. وبرأيه، كان من مصلحة إسرائيل إبقاء منطقة الجولان خارج نطاق 
الله نجح، من خلال تصرّفات محسوبة يصفها  أن حزب  لبنان. غير  المواجهة مع 
بأنها ذكيّة، في تغيير هذه المعادلة الإسرائيلية رأسًا على عقب. وفي الوقت الحالي، 
الشرقية قضية إسرائيلية - سورية، بل مسألة  الشمالية -  الحدود  لم تعد مشكلة 

إسرائيلية مع حزب الله، وتحوّلت سورية إلى جبهة ثانوية.

مروان قبلان

بحسب تقارير صحافية غربية، شهدت الأسابيع القليلة الماضية تطوّرات مهمة على 
صعيد علاقات التعاون العسكرية بين إيران وروسيا، إذ ذكرت صحيفة نيويورك 
تايمز أن روسيا زوّدت طهران بمنظومات صواريخ إس 400 الدفاعية الجوية المتقدّمة، 
فيما أفــادت مصادر أخــرى بأن إيــران على وشك تزويد روسيا بصواريخ أرض - 
أرض من طراز فاتح 360 يصل مداها إلى نحو 120 كم وتحمل رأساً متفجّراً بزنة 
150 كلغ. وقد استدعت هذه التقارير تحذيراً أميركيا لإيران بأنها ستردّ بقوة في 
ل واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، 

ُ
حال مضيها في تنفيذ هذه الصفقة، حيث تبذ

جهداً كبيراً لتغيير موازين القوى على الأرض في أوكرانيا. ورغم وجوب الحذر في 
التعامل مع هذه التقارير، نظراً إلى أن روسيا تحتاج إلى كل قطعة ذخيرة تنتجها 
م أوكرانيا معدّات قتالية غربية جديدة، بما فيها دفعة 

ّ
مصانعها، خصوصاً بعد تسل

ل القوات الأوكرانية أول مرّة في أراضي روسيا، في هجومها 
ّ
طائرات إف 16، وتوغ

أخيراً في منطقة كورسك، فالأكيد أن العلاقات العسكرية الروسية - الإيرانية تطوّرت 
كثيراً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفشل مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي بين 
دة مع دول 

ّ
طهران وواشنطن، وإن ظلت تلك العلاقات رهينة حسابات روسيا المعق

إيران  بين  التوتر  أكيدة في تصاعد  لروسيا مصلحة  السواء.  والمنطقة على  الغرب 
ذلــك يشغل  المباشرة، لأن  المواجهة  إلــى مرحلة  به  الــوصــول  الغربية، وحتى  والـــدول 
أوكرانيا، على ما  ف الضغط عن موسكو في 

ّ
المتحدة بجبهةٍ جديدة، تخف الولايات 

ت عليه حرب غزّة، حين اندفعت واشنطن إلى إعادة توجيه جزءٍ كبيرٍ من الذخائر 
ّ
دل

المخصّصة لأوكرانيا لدعم إسرائيل في عدوانها المتواصل على غزّة. من جهة أخرى، 
الطاقة، وهــذا يصبّ كذلك  إلــى رفــع أسعار  الغرب وإيـــران  المتزايد بين  التوتر  يــؤدّي 
النفط،  عائداتها من تصدير  رئيس، على  تعتمد، بشكل  التي  في مصلحة روسيا 
ويفيد أيضاً في زيادة الضغط على أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدّلات 
تهدف  ذلــك(،  د 

ّ
تأك )إذا  إيــران بصواريخ إس 400  تزويدها  الاستهلاك. من خــال 

الــردّ على الخطوة الأميركية الخاصة ببيع أوكرانيا طائرات إف  روسيا، أيضاً، إلى 
16. وكان الرئيس بوتين قد هدّد في شهر يونيو/ حزيران الماضي بأنه سيزوّد كل 
أعداء واشنطن بالسلاح )وكان يشير بذلك خصوصاً إلى إيران والحوثيين وحزب 
الله، ولكن أيضاً إلى كوريا الشمالية وفنزويلا وأنظمة عسكرية أفريقية وغيرها(. 
ويسود الاعتقاد في عواصم الغرب بأن حصول إيران على منظومات صواريخ إس 
ي مواقف أكثر قوة تجاه إسرائيل والغرب، بعد أن تكون 

ّ
400 قد يشجّعها على تبن

قد ضمنت حماية منشآتها النووية من ردّ فعلٍ انتقامي.
بهذا   

ٌ
طوة

ُ
فخ عليها،  تبدو  التي  بالبساطة  ليست  روسيا  إلــى  بالنسبة  الأمــور  لكن 

أنباءً  الباب، سرّبت موسكو  هــذا  ومــن  العربية.  بعلاقاتها  لحق ضــرراً 
ُ
ت قد  الاتجاه 

تفيد بأنها رفضت طلباً إيرانيّاً لشراء طائرات سوخوي 35 )الأحدث في سلاح الجو 
لة ذلك بأنها مستعدّة لتزويد إيــران بأسلحة دفاعية فقط. في الوقت 

ّ
الروسي( معل

نفسه، تبدو روسيا حريصة على علاقاتها بإسرائيل، وقد شاع أن سكرتير مجلس 
الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، طلب من إيران خلال زيارته أخيراً لها أن 
تلزم الحذر في الردّ على إسرائيل، انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
 أن 

ٌ
حماس، إسماعيل هنيّة، حتى لا يؤدي ذلك الى إصابة »مواطنين روس«. ومعروف

إسرائيل تحتضن أكثر من مليون ونصف مليون يهودي من أصول روسية )%22 
من السكان( هاجروا إليها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وتربطهم علاقات قوية 
في  إسرائيل  مع  تفاهماتها  على  للحفاظ  ذلــك،  فــوق  روســيــا،  الأم. تسعى  بوطنهم 
العقد  بذلتها على مدى  التي  الجهود  تبديد  إلى  انهيارها  يــؤدّي  أن  سورية، خشية 
الماضي، لتثبيت وضع النظام السوري، وتحرص أيضاً على حفظ موقف إسرائيل 
التي  القوية  الشخصية  العلاقات  بفعل  نشأ  الــذي  الأوكرانية،  الحرب  في  »المحايد« 
تربط بوتين بنتنياهو. لا شك أن بوتين يتقن اللعب على التناقضات، لكن اللعبة، حتى 
بالنسبة إليه، باتت أصعب، مع تنامي حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة والعالم.

انتظار الحرب على رِجل ونصف 
أو على كرسيّ متحرّك

في بحث إسرائيل عن 
فرضيات استراتيجية جديدة

حسابات روسيا بين إيران وإسرائيل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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سالم لبيض

تعدّ تسمية وزيرالشؤون الاجتماعية، كمال 
وفق  التونسية،  للحكومة  رئيسا  المــــدوري، 
التونسية  الجمهورية  رئــاســة  )بــيــان(  بــاغ 
المــنــشــور فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى فــيــســبــوك يــوم 
ــاري قــبــل  ــ ــجـ ــ الـــســـابـــع مــــن أغـــســـطـــس/ آب الـ
تولى  منذ  الخامسة  بقليل،  الليل  منتصف 
ــي قــصــر  ــ ــيــــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد مـــهـــامـــه فـ ــرئــ الــ
قرطاج يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 
ــم الـــقـــيـــاســـي فــي  ــرقــ ـــم ســـعـــيّـــد الــ

ّ
ــذلــــك حـــط وبــ

أثــنــاء عهدته  فــي  الحكومات  تسمية رؤســـاء 
رئيس  بمعدّل  في خمس سنوات،  الرئاسية 
ــى صـــارت التسميات 

ّ
 ســنــة، حــت

ّ
لــكــل حكومة 

فــي ثــانــي أهـــم وظــيــفــة فــي الــدولــة التونسية 
ــى بــهــا الــرئــيــس 

ّ
والإعـــفـــاء مــنــهــا لــعــبــة يــتــســل

وأنــــصــــاره فــيــقــيــمــون الــحــفــات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــطــنــبــون فــي إبـــراز 
المناقب ويتبارون في تمجيد القادم الجديد، 
ويــــنــــصــــبــــون مــــحــــاكــــم الـــتـــفـــتـــيـــش والإدانــــــــــة 
والحال  القديم،  للمُقال  الافتراضي  والسحل 
 كليهما جـــاء بــه ســعــيّــد مــن دون مــشــورة 

ّ
أن

ت الــتــاريــخ 
ّ

مـــن أحــــد. بــيــنــمــا تــحــتــفــظ ســـجـــا
التونسي المعاصر للرئيس الأسبق الحبيب 
ول خلال مدّة 

ُ
بورقيبة بتعيين خمسة وزراء أ

حكمه الجمهوري التي دامت 30 سنة.
ــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق،  ــالــ جــــــاءت إقــ
ــن مـــنـــصـــبـــه، ســـاعـــات  ــانـــي، مــ أحـــمـــد الـــحـــشـ
قليلة بعد إشرافه على جلسة عمل وزاريــة 
شركة  عمل  برنامج  فــي  للنظر  »خصّصت 
فسفاط قفصة للفترة الممتدة 2025- 2030« 
الــشــؤون  وزيـــر  منهم  وزراء،  عـــدّة  بحضور 
الاجــتــمــاعــيــة كــمــال المـــــــدوري، الــــذي اعــتــلــى 
ــار من  ــ ــايـــو/ أيـ ــه فـــي شــهــر مـ ــ ــ كـــرســـي وزارتـ
الزاهي،  مالك  لسلفه  خلفا  الجارية،  السنة 
الــذي أقاله يــوم الثامن من ديسمبر/  وهــو 
ة الرئيس المدير 

ّ
كانون الأول 2023 من خط

الــعــامــة لــلــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــتــأمــن على 
ع أنه 

ّ
المرض، ولم يكن المدوري يعلم أو يتوق

إلى  أيضاً  يُشار  رئيس حكومته.  سيخلف 
أن إعفاء الحشاني تلا مباشرة نشر صفحة 
رئاسة الحكومة التونسية على »فيسبوك« 
فيديو من أربــع حلقات، يحتفل فيه رئيس 
الــحــكــومــة بــمــرور ســنــة عــلــى تــولــيــه مهامه 
بـــقـــصـــر الـــقـــصـــبـــة الــــتــــاريــــخــــي، يــســتــعــرض 
ــتـــه الأولـــــــــــى، عــــــــــادّا غــــزواتــــه  ــنـ حـــصـــيـــلـــة سـ
متحدّثا  حكومته،  ومنجزات  وانتصاراته 
تجهل  م، 

ّ
التضخ شــديــدة  الأنـــا  عالية  بلغة 

)أو تتجاهل( حدود وظيفة رئيس الحكومة 
ومهام أعضاء حكومته، واضعا نفسه على 
درجة المساواة مع رئيس الدولة، وهذا يعدّ 
من المحظورات في مقاربة الحكم السعيديّة. 
نسب الحشاني إلى نفسه وإلى حكومته ما 
مثل  ومــنــجــزات،  إيجابية  حصيلة  اعتبرها 
ة الصرف 

ّ
إقرار قانون الشيكات الجديد ومجل

وسن قانون عطلة الأمومة والأبوّة، وتشريع 
ــيــــاز الـــجـــبـــائـــي لــلــتــونــســيــن المــقــيــمــن  ــتــ الامــ
بالخارج الذي يُمكّن من توريد سيارة معفاة 

عبير نصر

 الــصــورة الذهنية 
ّ
مــا هــو غــنــيٌّ عــن الــقــول إن

عن الاستبداد في سورية تنحصر في نظامٍ 
ى 

ّ
تبن الشرعية،  بــدلًا من  المطاوعة  قائم على 

ــم وســط بيئةٍ 
ّ
سياسة الإخــضــاع الــعــام المــنــظ

تعبويةٍ تحريضية، تنمو في ظلالها تحوّلاتٌ 
ــــي بـــالمـــجـــمـــل مـــخـــرجـــات   عـــنـــفـــيـــة، هـ

ٌ
جـــــذريـــــة

هذه  تبدو  الصمت.  مملكة  لفظائع  تراكمية 
 لــفــهــم قـــــدرة نـــظـــام الأســـد 

ً
الـــفـــكـــرة مــفــتــاحــيــة

التي  البراغماتية،  فسياساته  الصمود،  على 
المعنيان،  ف حولها 

ّ
انطلاقٍ يتكث تمثل نقطة 

 خالدة 
ً
الأخلاقي والسياسي، تفترض ديمومة

الفوضى  مرحلة  إلــى  الحتمي  انتقاله  أو  لــه 
ــــذا مـــن المـــهـــم أن يــقــتــرن أيّ فــهــمٍ  والـــعـــبـــث. ولـ
لمحدّدات استمراريته بتحليلٍ منفصل عن أيّ 
للحوادث  تأملية  وبحسبةٍ  مسبقة.  تحيّزاتٍ 
ــوالًا جسيمة  الــتــاريــخــيــة فــي بـــادٍ شــهــدت أهــ
 التاريخ 

ّ
كسورية، تذهب وقائع كثيرة إلى أن

قــاضٍ عــادل بالمطلق، ولا توجد مصائر غير 
مستحقة، غالباً ما تكون مأساوية وفرجوية، 
فــــرار رئــيــســة وزراء بــنــغــاديــش،  وجـــديـــدُهـــا 
بالنار  الــبــاد  حكمت  الــتــي  حسينة  الشيخة 
ــــى الـــهـــنـــد، بـــعـــدمـــا اقـــتـــحـــم آلاف  والـــحـــديـــد إلـ
المتظاهرين مقرّها الرسمي في داكا، بينما لا 
يزال نظام الأسد يتربّع على عرش السلطة في 
 الأخير كان 

ّ
دمشق!. ثمّة من يتفاءل بالقول إن

لا شرعيّاً منذ البداية، وسينتهي بالضرورة 
ــد لـــــدى نـــضـــج الـــظـــروف  ــؤكــ إلـــــى ســـقـــوطـــه المــ
المرحلة  إلــى  الانــتــقــال   

ّ
لــذلــك، وإن الموضوعية 

ار الأسد في الحكم 
ّ

التنفيذية يتطلب إبقاء بش
بغية إغراقه في دائرةٍ من التسويات الإلزامية 
ه، وتحوّله إلى مترجم 

َ
ص دوره ووزن

ّ
التي تقل

تنفيذي لنصوص القوى المؤثرة على الأرض 
الـــســـوريـــة. أمـــا الــلــغــة الاســتــعــائــيــة المتشحة 
بضحكاته الصفراء فدوافعها، غالباً، قناعته 

مـــن الأداء الـــديـــوانـــي مــــرّة كـــل عــشــر ســنــوات 
بـــدلًا مــن مـــرّة واحـــدة طيلة الــعــمــر، والــزيــادة 
فـــي الأجــــر الأدنـــــى المــضــمــون فـــي الــقــطــاعــات 
الــفــاحــيــة وغـــيـــر الــفــاحــيــة، والــتــرفــيــع آلــيــا 
في جــرايــات المتقاعدين والــزيــادة في المنحة 

المخصّصة للعائلات المعوزة. 
ــادات الــرئــيــس ســعــيّــد تــقــديــم  ــ لـــم يــكــن مـــن عــ
تفسيرات أو تبريرات لما يقوم به من تسميات 
في الخطط العليا في الدولة أو إعفاءات من 
ه 

ّ
تلك الخطط والوظائف، فهو يعتبر ذلك حق

الذي منحه إياه دستور 25 جويلية )يوليو/ 
تموز( 2022 لا شريك له فيه من أي كان، أفرادا 
ــرّة، وعلى  كــانــوا أو مــؤســســات. لكنه هــذه المــ
هــامــش لــقــاء رئــيــس حكومته كــمــال المـــدوري 
يــوم الثامن من أغسطس/ آب الــجــاري، ذكّــر، 
الحكومة  لرئيس  المعالم  في رسالة واضحة 
الدستور  من   87 الفصل  بــأن  ولخلفه،  المقال 
ل في 

ّ
يــنــصّ عــلــى أن وظــيــفــة الــحــكــومــة تتمث

مــســاعــدة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى ممارسة 
ى لرئيس حكومة أو 

ّ
الوظيفة التنفيذية، فأن

لفريق حكمه أن يكون له حصيلة وإنجازات، 

 قـــوة نــظــامــه هــي الــتــي حافظت 
ّ
ــأن الــواهــمــة بـ

 
ّ
عــلــى وجـــــوده واســــتــــمــــراره، ويــغــيــب عــنــه أن

معادلة القوى الكبرى هي مَن منعت رحيله، 
ومـــرجّـــحٌ أن تــتــغــيّــر فـــي أيّ وقــــت. وعــلــيــه، لا 
 على تبدّل موقف الدول 

ً
يمكن التعويل طويلا

ــرورة إســقــاط  الــغــربــيــة مــن الــتــشــديــد عــلــى ضــ
الأسد إلى التوصل إلى تسويةٍ سياسية من 
بوابة اللجنة الدستورية التي لم تنجز مادة 

فاعلة حتى اللحظة.
 الـــســـوري 

ّ
مـــن ثــــم، يــكــشــف اســتــعــصــاء الـــحـــل

التعقيد، كونه وصفة خاطئة  هــذا  عن حجم 
جاءت نتيجة تشخيص خاطئ أيضاً، سيّما 
ــظــر بــعــمــقٍ إلـــى حــجــم الــتــعــبــئــة الــدولــيــة 

ُ
إذا ن

ـــهـــا، بـــل وجـــــود الــحــكــومــة 
ّ
ــازات كـــل ــ ــجـ ــ إن الانـ

ورئــيــســهــا، هــي مــن مــآثــر »رائـــــد« ســلــطــة 25 
جــويــلــيــة ومــهــنــدســهــا وصــــاحــــب أفــضــالــهــا 
ــاه الــحــشــانــي  ــ الــرئــيــس قــيــس ســـعـــيّـــد.  مـــا أتـ
مـــن عــــدّ إنـــجـــازاتـــه والإشــــــــادة بــهــا وإشـــهـــاد 
الأيــام والأشهر  إثــم لا تمحوه  الناس عليها 
والسنوات، وذنب لا تغفره التوبة النصوح، 
أعــراف سالفته نجلاء بــودن بأن  فقد خالف 
يكون ساكن القصبة بكيماً صموتاً لا ينطق 
بـــإذن، وخــان عهداً قطعه على نفسه قبل  إلا 
ســنــة بـــأن يلعب الــــدور كــمــا هــو مــرســوم في 
الــســيــنــاريــو لا يحتمل الـــخـــروج عــن الــنــصّ، 
ــر مــــطــــأطــــئ الـــــــرأس  ــيـ ــغـ ـــــف صـ

ّ
مـــــجـــــرّد مـــــوظ

ذ 
ّ
ومــقــطــوع الــلــســان فــي حــضــرة رئــيــســه، ينف

وإلهاماته  هدْيه  ويلتزم  وأوامـــره  تعليماته 
ويـــــــردّد كــالــبّــبــغــاء مـــقـــولاتـــه وبـــيـــانـــاتـــه، فلم 
ــاء زيـــارتـــه  ــنـ ـــفـــه وقــــولــــه، فـــي أثـ

ّ
ــه تـــزل يــشــفــع لـ

الجزائر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول  2023، 
خارج الأعــراف الدبلوماسية، »عزيزي قيس 
سعيّد،  قيس  الرئيس  ذكــره  وكذلك  سعيّد«، 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023 فـــي أثـــنـــاء لــقــاء 
جمعه بوزير التربية هامسا »ما ثماش واحد 
الفيسبوكي  المجتمع  شيّع  الرئيس«.   كيفو 
بروفايل وصفحة(  )تسعة ملايين  التونسي 
ــم الأمــانــة 

ّ
الــحــشــانــي إلــــى بــيــتــه، بــعــد أن ســل

التندّر  بحملات  عليه،  مأسوف  غير  لخلفه، 
ــاف والــــشــــمــــاتــــة  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاســــــتــــــهــــــزاء والاسـ
الكفاءة واعتبار  والتجريح والوصم بفقدان 
الأجر الذي تقضاه والمزايا التي حصل عليها 
هـــدرا لــلــمــال الــعــام. فــلــم يظهر لــه فــي مــواقــع 
بـــواك، بمن  الــتــواصــل الاجتماعي أنــصــار أو 
ل وطبّل لتسميته ودافــع عن 

ّ
في ذلــك من هل

 التبريرات 
ّ

قرار تعيينه العبثي، فأوجد له كل
لقي  حتى  والمستحيلة.  الممكنة  والمــســوّغــات 
ل على عالم 

ّ
ه كل متطف

ّ
المصير الــذي يستحق

لا من ثقوب حيطانها 
ّ
السياسة دخلها متسل

ـــقـــب بــيــبــانــهــا، تـــاركـــا أبـــوابـــهـــا المــفــتــوحــة 
ُ
ون

وثناياها المعلومة، ففي المرور من تلك الثنايا 
ــار تــتــهــدّد  ــطــ والأبــــــــواب ضـــرائـــب تـــدفـــع وأخــ
ومحاكم تقضي وسجون تفتح وأرزاق تقطع 
جهّل وأعراض 

ُ
م أو ت

ّ
يت

ُ
وأسر تشرّد وطفولة ت

منع وقــيــادات 
ُ
تهتك وظــلــم يُــشــرّع وأحـــزاب ت

هجّر، كما هــو مخطوط في 
ُ
ت تؤسر وأخـــرى 

ســيــر المــنــاضــلــن الــســيــاســيــن عــلــى اخــتــاف 
مـــشـــاربـــهـــم الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة ومــــــدوّن 
ــداتــه 

ّ
ــات مــجــل ــ

ّ
ت الــتــاريــخ وبـــن دف

ّ
فــي ســجــا

ومـــخـــزونـــات حــفــريــاتــه. واســتــقــبــلــت مــواقــع 
التونسي  الفيسبوكي  والمــجــتــمــع  الــتــواصــل 
ــــي خـــطـــة رئـــيـــس  ــال المــــــــــدوري فـ ــمــ تـــســـمـــيـــة كــ
الحكومة، بدلا من الحشاني، بــدون ضجيج 
أو تــشــويــه وســحــل ومــحــاكــمــات افــتــراضــيــة، 
ــى مــهــمّــة في 

ّ
ــان يـــحـــدُث مـــع مـــن يــتــول كــمــا كــ

الدولة من السياسيين الحزبيين والمستقلين، 
ــتــــداول ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــعــلــمــيــة  واكـــتـــفـــى بــ
والمهنية.  تخبر سيرة المدوري، سليل مدينة 
تبرسق بالشمال الغربي التونسي والمولود 
القصبة  أن صاحب كرسي  سنة 1974، على 
القانونية  العلوم  كلية  مــن  متخرّج  الجديد 

استعراضي  إلــى مسرحٍ  التي حوّلت سورية 
الحرب  زمــن  مواجهات  من  مريرةٍ  لمشهدياتٍ 
الباردة، وكأن مآلات الأزمة السورية ستحدّد 
 طبائع الأسد 

ّ
شكل المنطقة برمتها، خاصة أن

تتخذ  مــغــامــرة  يــكــون شخصية  أن  تمكنه  لا 
قـــراراً تاريخياً فــي قلب مــعــادلــة الــصــراع ثم، 

 تبعاته.
ّ

وكفارس نبيلٍ، يتحمل كل
رأس  على  البقاء  للأسد  يُحتسب  لا  مــن هنا 
الــســلــطــة انــتــصــاراً شخصياً لــه بــقــدر مــا هو 
انــتــصــار لحلفائه وأعـــدائـــه، عــلــى حــد ســـواء، 
المصالح  في  التداخل  عالم أصبح شديد  في 
والمـــصـــائـــر، ومــــن المــســتــحــيــل ألا تــثــيــر ثـــورة 
ــدول الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى  ــ أيّ شــعــب شــهــيــة الــ
ـــي قــلــب  ــا، فـــكـــيـــف بــــســــوريــــة وهـــ ــهـ ــغـــالـ ــتـ لاسـ
المــنــطــقــة الـــنـــابـــض!. وبــــصــــورةٍ كــاريــكــاتــوريــة 
الواقع   معطيات 

ّ
أن أكّد مراقبون كثر  جزئياً، 

لــه بالتغيير  لــن تسمح  الــســوري والإقــلــيــمــي 
على المدى المنظور، لذا يبدو أمر كتابة نهاية 
قــريــبــة لــلــتــراجــيــديــا الــســوريــة صــعــبــا، وربــمــا 
 مـــن يــمــتــلــك زمـــــام الــحــكــايــة 

ّ
، لأن

ً
مــســتــحــيــا

 منهم مصالحه وغــايــاتــه، 
ّ

لــكــل ــدّة،  عــ أطــــراف 
وجــمــيــعــهــم ســـعـــداء بــاســتــمــرار الـــــــدوران في 
حــلــقــةٍ مـــفـــرغـــة، تــجــعــل الـــســـوريـــن يــــــزدادون 
مــوتــا ويـــأســـا، لــيــبــدوا وكــأنــهــم يــعــيــشــون في 
يفغيني  لــلــروســي  »نــحــن«  الخيالية  الــروايــة 
زامياتين أو داخل ديستوبيا »1984« لجورج 
أورويــل، حيث الفرد لا قيمة له ولا معنى إلا 
بصفته رقماً مجرّداً في عالم الحاكم المستبد. 
ــه وســــط تــغــيّــر  ــ يـــواجـــهـــون الــلــغــز المـــحـــيّـــر ذاتـ
شكل العالم وسقوط رؤساء بالجملة: »كيف 
لنظامٍ ساقط  بــعــدُ  السقوط  ــطــوَ صفحة 

ُ
ت لــم 

، أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً؟!«.
ً
أصلا

ــال، يُــســتــنــتــج مــــن المــعــطــيــات  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
المستقاة من قاعدة بيانات هزائم نظام الأسد 
الخريطة  وغنائمه، أيضاً عدم الاستقرار في 
 مــن يحمي 

ّ
الــواقــع، أن العسكرية لقوى الأمــر 

وحاصل  بتونس  والاجتماعية  والسياسية 
على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي نــهــايــة التسعينيات مــن 
فهو من طلبة قيس سعيد المساعد الجامعي 
آنــــــذاك بــتــلــك الــكــلــيــة. وهــــو مــتــحــصــل أيــضــا 
عــلــى شــهــادة الـــدراســـات المــعــمــقــة )مـــا يــعــادل 
شــــهــــادة المــاجــســتــيــر حـــالـــيـــا( مــــن المــؤســســة 
الـــجـــامـــعـــيـــة نــفــســهــا فــــي قــــانــــون المــجــمــوعــة 
الأوروبـــيـــة والــعــاقــات المــغــاربــيــة الأوروبــيــة، 
وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا 
بـــالمـــدرســـة الــوطــنــيــة لـــــــإدارة. ورغــــم مــزاولــة 
المدوري التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة 
والــتــكــويــن وبـــالمـــدرســـة الــعــلــيــا لـــقـــوات الأمـــن 
الـــداخـــلـــي، إلا أن مـــحـــرّكـــات الــبــحــث الــكــبــرى 
بــشــبــكــة الإنــتــرنــت وأرشـــيـــف تــلــك الــشــبــكــة لا 
يظهران دراسات أو أبحاث أو كتباً أو مقالات 
منشورة أو إحالات على ما هو منشور وغير 

منشور من أعمال الرجل.
الاعـــتـــراف بــمــآثــر رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد 
ــة، والـــضـــمـــان  ــامــ ــتـــمـــاعـــي عــ ــال الاجـ فــــي المــــجــ
 

ّ
أل الــخــصــوص يجب  وجــه  على  الاجتماعي 

يــحــجــب ضــعــف مــعــرفــة الـــرجـــل بــالــســيــاســة 
بوصفها  الدولة  إدارة  وشــروط  ونواميسها 
تقديمه  وعـــدم  بــامــتــيــاز،  مــؤسّــســة سياسية 
المديونية،  ولتفاقم  الــديــنــار  لحماية  حــلــولا 
ــاد  ــتــــصــ وفـــــقـــــدانـــــه الـــــــدرايـــــــة بــــمــــجــــالات الاقــ
والفلاحة  والتخطيط  والمــالــيــة  والاســتــثــمــار 
ــة والـــطـــاقـــة  ــاعــ ــنــ ــحــــري والــــصــ ــبــ ــد الــ ــيــ والــــصــ
العالي  والتعليم  التربية  والتجارة وقضايا 
والبحث العلمي والثقافة والعلاقات الدولية 
 مـــا يــدخــل فـــي نــطــاق 

ّ
ــل ــن والــــدفــــاع، وكــ ــ والأمـ

القضايا الحيوية للمجتمع والدولة بوصفه 
الرجل الثاني في تسلسلها الهرمي. 

ــلــــة مـــــن ســــبــــقــــوه مـــــن رؤســـــــاء  وعــــلــــى شــــاكــ
الـــحـــكـــومـــات المـــنـــحـــدريـــن مــــن بـــروفـــايـــات 
إداريـــــــــــة، دخــــــل المــــــــــدوري قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة 
ــــدأ فـــي الإشــــــراف عــلــى جــلــســات  مــســرعــا وبـ
الـــعـــمـــل الــــــوزاريــــــة وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي بـــاغ 
)بيان( منشور في صفحة رئاسة الحكومة 
»فــيــســبــوك«، وكـــان موضوع  فــي  التونسية 
الــجــلــســة »تــرشــيــد المــــــوارد المــائــيــة وآلـــيـــات 
عن  الإعــان  دون  من  وتنويعها«،  تنميتها 
بــرنــامــجــه والــتــعــريــف بــخــطــتــه فـــي الــحــكــم 
القريبة والمــتــوسّــطــة والــبــعــيــدة، لإنــقــاذ بلد 
والمالية  الاقتصادية  الأزمـــات  فيه  تتناسل 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، ويـــعـــرف غــاء 
ــعــــار وتـــخـــتـــفـــي فـــيـــه الــســلــع  ـــا لــــأســ

ّ
مـــشـــط

الأساسية وغير الأساسية دورياً، وتنتشر 
ــمــة، وتــنــدلــع الــفــوضــى 

ّ
فــيــه الــجــريــمــة المــنــظ

أحيانا  السيطرة  وأحـــداث عنف تخرج عن 
ــة غــيــر  ــ ــارقــ ــ بـــســـبـــب تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن الأفــ
الــنــظــامــيــن مـــن جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى 
أحــيــاء  عــلــى  وسيطرتهم  ملحوظة  بــأعــداد 
ــدن تــونــســيــة وعـــلـــى غـــابـــات  ــ عــــديــــدة فــــي مـ
الــزيــاتــن فــي الــعــامــرة وجبنيانة مــن ولايــة 
صفاقس، وتنامي ظاهرة »الحرقة« وهجرة 
الكوادر إلى أوروبا، ويسود فيه شعور لدى 
شرائح كثيرة من الرأي بالخوف من الآتي، 

هذا النظام ليس الإيرانيين ولا الروس فقط، 
إنــمــا أمــيــركــا ومــن خلفها إســرائــيــل. والدليل 
ــم جـــو بـــايـــدن ســـــدّة الــرئــاســة 

ّ
أنــــه ومــــذ تــســل

 المــلــف الــســوري لــم يكن على 
ّ
كــان واضــحــا أن

قــائــمــة الــقــضــايــا الـــتـــي اهــتــمــت بــهــا إدارتــــــه، 
 واضح للعقوبات الأميركية 

ٌ
حيث تمَّ اختراق

المــفــروضــة عــلــى الأســـد الابـــن مــن دون أيّ رد 
التوازي تنظر إسرائيل  جــدّي تجاهها. على 
إلى بقاء الأخير على أنه عامل مهم لاستمرار 
ـــربٍ تــــوفــــر بـــيـــئـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــنــاســبــة  ــ حــ
يستنفد فيها الأعداء طاقاتهم، لتترك سورية 
دولة فاشلة ومقسّمة، لا تمثل خطراً أو قلقاً، 
 أوضح الرئيس السابق للموساد، 

ْ
إذ سبق أن

 بــاده لا تعتبر البحث عن 
ّ
إفرايم هليفي، أن

بــديــلٍ لبشار الأســـد مــن بــن أولــويــاتــهــا، وإن 
كــانــت تــظــن أنـــه سيسقط فــي نــهــايــة المــطــاف. 
بالتساوق مع ما تقدّم، يمكن فهم عدم إدانة 
على  الإسرائيلي  العدوان  السورية  الحكومة 
ة، وبـــقـــاء جــبــهــة الـــجـــولان هـــادئـــة نسبياً، 

ّ
ــز ــ غـ

النظر عــن ضــرب إسرائيل   
ّ

كذلك سبب غــض
أهدافاً إيرانية في سورية، والتي أسفرت عن 
مــقــتــل قــيــاديــن بـــارزيـــن فــي الــحــرس الــثــوري 
السياق  الإيراني. وما لا يمكن استبعاده في 
تــغــيّــر المــــزاج الــعــربــي والأوروبـــــي تــجــاه نظام 
»الكبتاغون« على  الــذي تلاعب بورقة  الأســد 
الــعــالــم، كذلك  فــأثــار حفيظة  ــتـــزاز  ســبــيــل الابـ
إلى  الــســوري  للنزوح  السياسي  البعدُ  يبقى 
ــا الــخــطــرَ الأكــبــر، والـــذي أســهــم بتقوية  أوروبــ
 
ّ
أن بحجّة  المتطرفة  اليمينية  ــزاب  الأحــ نــفــوذ 

الــاجــئــن ســبــبُ الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ولا بــدّ 
من ترحيلهم، ما أجبر إيطاليا، أخيراً، وربما 
تعيين سفيرٍ  على  لاحــقــا،  أخـــرى   

ٌ
دول تنضم 

لها في سورية. هو خيار انتحاري، لكنه يبقى 
جزءاً من المساومة، بينما لا تعارض الولايات 
فما  أكثر،  بل  النظام،  مع  تواصل  أيّ  المتحدة 
استجدّ، أخيراً، يُعتبر، في معياريته المخاتلة 

في تزامن مع ضبابية المستقبل السياسي 
والــخــشــيــة مـــن تــرســيــخ نـــظـــام اســـتـــبـــدادي 
تعكسه الانتقائية في الترشح للانتخابات 
الرئاسية المزمع تنظيمها يوم السادس من 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ــــى الـــتـــمـــرّد عــلــى  ــال المـــــــــدوري، إلـ ــمـ يـــحـــتـــاج كـ
ـــئ عــلــيــه مـــن خـــنـــوع وطـــاعـــة الإداري 

ّ
ـــش

ُ
مـــا ن

المهووس بضمان منافعه وامتيازاته المادية 
وتــرقــيــاتــه الإداريــــــــة، ولـــعـــب دور الــســيــاســي 
ــك، حـــتـــى لا يـــكـــون مـــجـــرّد  ــ

ّ
ــن ــحــ ــــريء والمــ ــــجـ الـ

الــحــكــومــي، فــي حــكــومــةٍ يعدّ  مــنــسّــق للعمل 
بعض وزرائها من صقور قيس سعيّد، مثل 
الكاملة  الـــولايـــة  تمتلك  الــتــي  المــالــيــة  وزيــــرة 
على الشأنين المالي والاقتصادي، جاعلة من 
تونس دولة مجبى وسلب قانوني لممتلكات 
الناس وثرواتهم وتفقير لطبقتها الوسطى. 
ووزيــــــرة الـــعـــدل ذات الإشــــــراف المــطــلــق على 
الشأن القضائي بما يكسر شوكة المعارضات 
المال  وأصحاب  السياسية،  وغير  السياسية 
والأعــــمــــال، وتــدجــيــنــهــم وإخـــمـــاد أصــواتــهــم. 
ووزيــــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــــذي يــســتــمــدّ 
الأعــمــاق صاحبة  دبــلــومــاســيــة  مــن  شرعيته 
الــنــفــوذ الــبــائــن عــلــى تــوجّــهــات ومــؤســســات 
تونس الدبلوماسية وسياساتها الخارجية.
ــدوري مـــن الــتــجــربــة  ــ ــ ــم يــكــن خـــلـــوّ ســـيـــرة المـ لـ
فكيف  وإلا  وحــكــمــة،  قـــوّة  عنصر  السياسية 
له أن يقبل بتولي رئاسة الحكومة في فترة 
قادمة  والــبــاد  الــرئــيــس سعيّد  نهاية ولايـــة 
عــلــى انــتــخــابــات رئــاســيــة بــعــد شــهــريــن من 
تاريخ التسمية، إلا أن تكون تلك الانتخابات 
صـــوريـــة ومــعــلــومــة الــنــتــائــج ســلــفــا؟ تسمية 
الــزمــن الانتخابي  رئــيــس حكومة جــديــد فــي 
يعدّ فيه خــروج عن أعــراف السياسة، علاوة 
على أنه لا يستند إلى قاعدة قانونية صلبة، 
فــفــي الــتــجــارب المــقــارنــة تــتــولــى الــحــكــومــات 
الصناديق  أن تنطق  إلـــى  الأعــمــال  تــصــريــف 

الديمقراطية بأسرارها. 
ــيّـــنـــة مــن  لا بـــــدّ أن يــــكــــون المـــــــــدوري عـــلـــى بـ
أن الـــقـــبـــول بــمــنــصــب رئـــيـــس الــحــكــومــة أو 
الرئيس   حــكــم 

ّ
فــي ظـــل بـــأي منصب وزاري 

الحرية  فهامش  بالمخاطر،  سعيّد محفوف 
ضعيف  به  المسموح  السياسي  والتصرّف 
جــدّا، والأخــطــاء  لا يتحمّلها الرئيس أبــداً، 
ــه ورجــالاتــه، 

ُ
وإنــمــا يــذهــب ضحيتها أعــوان

فهو لا يسمح بأن يكون المنصب الحكومي 
ة، يمكن 

ّ
لبناء ذات سياسية مستقل  

ً
مدخلا

أو  ــيـــس  ــرئـ الـ ــع  مــ يــخــتــلــف  دورا  تــلــعــب  أن 
ينافسه، حتى على المدى البعيد، وكما كان 
فــإن سعيّد  الــزعــمــاء،  آكــل  الرئيس بورقيبة 
 من 

ّ
هو آكل رؤساء الحكومات والوزراء، وكل

اشتغل معه في منصب وزاري أو حكومي 
أو كان مستشاراً له في قصر قرطاج وغادر 
نهاية  أو بسبب  إقــالــة  أو  استقالة  منصبه 
مهامه استحال عدماً سياسياً لا أثر له في 
الــحــيــاة الــعــامــة وعــــاد مــواطــنــا عـــاديـــا، هــذا 
وقضايا  العدلية  التتبّعات  تلاحقه  لــم  إذا 

التآمر والفساد.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

والزائفة، حرباً صريحة على الشعب السوري، 
قانون  الأميركية مشروع  الإدارة  رفــض  وهــو 
مناهضة التطبيع مع النظام السوري، والذي 
أثـــار جـــدلًا واســعــا بــشــأن مــا إذا كــانــت توافق 
ويدخلنا  الأســـد،  تعويم  إعـــادة  على  ضمنياً 
هذا البعد إلى سؤال اليوم الملحّ: هل ثمّة رغبة 
أمام  مــواربــا  الباب  تــركِ  أميركية مُضمرة في 
ــادة الــعــاقــات مـــع دمـــشـــق؟، وهـــل التلعثم  ــ إعـ
الأميركي تجاه حسم مصير الأسد يندرج في 
سياق التوجه إلى الإبقاء على حالة الجمود 
السياسي الــراهــن فــي المــلــف الــســوري إلــى ما 

شاءت المصالح المبيّتة؟. 
المفارقة في الأمــر، والمثير للسخرية المــرّة، في 
المتعاقبة  الأميركية  الإدارات   

ّ
أن الوقت نفسه، 

فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الــكــارثــة الــســوريــة بمنطق 
ها، لا تزال تحتاج إلى نظام 

ّ
إدارة الأزمة لا حل

الأسد، بصرف النظر عمّن يقوده، فسياسات 
الدول لا تقيم وزناً إلا للمصالح الاستراتيجية، 
وليس للعويل الإنساني أو النواح السياسي، 
إذ ثمّة سردية غير معلنة في الأروقــة المغلقة 
 هــــذا الــنــظــام وصــــل إلــــى نــقــطــة الـــاعـــودة، 

ّ
أن

 خــائــفــة في 
ً
ار الــســوري غـــدا رهــيــنــة

ّ
 الـــجـــز

ّ
وأن

جمهورية الرعب التي أسّسها والــده. لو فكّرَ 
فـــي تــــرك الــبــلــد ســيــقــتــلــونــه أو يــمــنــعــونــه في 
أقــــل تــقــديــر، خــشــيــة مـــن فـــــراغٍ عــدمــي يُــحــدثــه 
ــعٍ  ــبـــاد فـــي وضـ ســقــوطــه المـــفـــاجـــئ، فــيــتــرك الـ
الــقــول.. في  غــامــضٍ يصعب التنبؤ بــه. نــافــل 
وبإحصائية  الــســوري  بالمآل  الانشغال  غمرة 
تتجاوز المعنى الأكثر إيلاماً لها، سيُستبقى 
بـــشـــار الأســــــد رئـــيـــســـا خـــاضـــعـــا فــــي كــانــتــون 
هامشي، أو مديراً مؤقتاً لدويلة وظيفية تحت 
الطلب، بانتظار بدء مسار انتقالي نحو واقع 
جديد، غالباً لن يكون الأســد جــزءاً منه، وهو 
ى حسم توازنات 

ّ
مسارٌ قد يطول انتظاره حت

القوى الإقليمية والدولية.
)كاتبة سورية(

كمال المدوري إداري آخر رئيساً للحكومة التونسية

نظام الأسد تحت الطلب...

لا يسمح سعيدّ 
بأن يكون المنصب 

الحكومي مدخلاً لبناء 
ذات سياسية مستقلةّ، 

يمكن أن تلعب دوراً 
يختلف مع الرئيس أو 

ينافسه، حتى على 
المدى البعيد

يحتاج كمال المدوري، 
إلى التمرّد على ما 

نشُّئ عليه من خنوع 
وطاعة الإداري 

المهووس بضمان 
منافعه وامتيازاته 

المادية وترقياته 
الإدارية

ثمّة سردية غير 
معلنة في الأروقة 
المغلقة أنّ النظام 

في سورية وصل إلى 
نقطة اللاعودة، وأنّ 

الجزّار السوري غدا 
رهينة خائفة في 

جمهورية الرعب التي 
أسّسها والده
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